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Belonging and Social Identity among Children of foreign Mothers in Libyan 

Society : Social Challenges and developmental prospect 
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Abstract  

       A set of conclusions was reached, most notably: the formation of 

identity and belonging among children of foreign mothers is directly and 

positively influenced by the level of social acceptance and integration by the 

extended family and the tribe. Furthermore, the study revealed that the 

"accent or language crisis" during early childhood stages constitutes the 

primary barrier to full integration within the school environment, potentially 

generating a temporary sense of psychological alienation. On the 

developmental level, the findings confirmed that this group represents a 

latent human capital, owing to their cultural resilience and dual linguistic 

capabilities, which can be leveraged as cultural and economic bridges to 

support construction and sustainable development efforts in Libya. The 

research also recommended the necessity of launching media campaigns to 

correct stereotypes, alongside activating the role of school curricula and 

activities that embrace diversity to reinforce the values of inclusive 

citizenship. 
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 :  لخــــــص  مال
تعد مسألة الانتماء الوطنية والهوية الاجتماعي مـن الركـا ز ااساسـية التـي يقـو        

عليها استقرار المجتمعات واستمرار بنا ها الاجتماعي والسياسي. فالانتماء ليس مجرد 

شعور عاطفي عابر، بل هو سيرورة معقـدة مـن التنشـاة الاجتماعيـة والانـدماي التـي 

تمكن الفرد من تمثلّ قيم مجتمعه والمشاركة الفاعلـة فـي مسـيرته., وعليـه يهـد  هـذا 

البحث للتعـر  علـآ يليـات تعزيـز الهويـة الوطنيـة والانتمـاء الاجتمـاعي لـد   بنـاء 

اامهــات ااجنبيــات فــي المجتمــ، الليبــي، مــ، التركيــز علــآ ر ــد وتو ــيف  بــر  

التحديات اللغوية، والثقافية، والاجتماعية التـي تواجـه هـذل الفاـة فـي وـل خصو ـية 

 البنية القبلية والمجتمعية في ليبيا. 

إذ لم نجد اتجـال نرـرع عـا    الاستقرا يولتحقيق هذل ااهدا  اعتمد البحث المنهج     

يفسر واهرة  بناء اامهات ااجنبيات انها واهرة مرتبطة بمحـددات قانونيـة واقافيـة 

بتتب، الجز يات والتحديات الواقعية التي تواجههـا اجتماعية متغيرة , حيث بد  البحث  و

هذل الفاة لتصل فـي النهايـة إلـآ  ـيالة يليـات تعـز  انتمـاء هـؤلاء اابنـاء لـوطنهم 

 ولهويتهم الاجتماعية في المجتم،. 

ومن خلال تحقيق هذل ااهدا  خلص البحث إلآ مجموعـة مـن الاسـتنتاجات لعـل     

 بر ها:  ن تشكّل الهوية والانتماء لد   بناء اامهات ااجنبيـات يتـأار بشـكل طـردع 

بمستو  القبول والدمج الاجتماعي من قِبل العا لة الممتدة والقبيلة، كما تبين  ن "  مـة 

اللكنة  و اللغة" في المراحل العمرية المبكرة تشكل العا ق ااول  ما  الانـدماي الكامـل 

ت بـالالتراي النفسـي. وعلـآ الصـعيد  في البياة المدرسـية، ممـا قـد يولـد شـعورات مؤقتـا

التنموع،  كدت النتا ج  ن هذل الفاة تمثل اروة بشـرية كامنـة بف ـل مرونتهـا الثقافيـة 

وقدراتها اللغوية المزدوجة، والتي يمكن استثمارها كجسور ح ارية واقتصادية لدعم 

جهود البناء والتنمية المستدامة في ليبيا., كما  و آ البحث ب رورة إطـلاق حمـلات 

إعلامية لتصحيح الصور النمطية، وتفعيل دور المناهج واانشطة المدرسية الحاضـنة 

 للتنوع لتعزيز قيم المواطنة الشاملة.

الانتمـاء  , الهويـة الاجتماعيـة ، اامهـات ااجنبيـات، المجتمـ،   :الكلمـات المفتاحيـة

 الليبي.

 :مقدمة  ال

م، التغيرات الديمولرافية والاجتماعيـة التـي شـهدها المجتمـ، الليبـي فـي العقـود      

ااخيرة، بر ت وواهر اجتماعية واقافية تستدعي إعادة القـراءة والتحليـل، مـن بينهـا 

وتكتسب هذل الفاة خصو ـية سوسـيولوجية ونفسـية  واق، " بناء اامهات الاجنبيات .
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فريدة؛ إذ يجد اابناء  نفسهم  ما  تحديات الهوية الوطنية من جهة، والواق، الاجتماعي 

مــن جهــة  خــر . فــرلم نشــأتهم فــي  ح ــان اقافــة المجتمــ، الليبــي وتشــربهم لقيمــه 

وعاداته، إلا  نهم يواجهون جملة من التحديات التي قـد تحـول دون انـدماجهم الكامـل، 

وت ، عوا ق  ما  تحقيـق شـعورهم بالانتمـاء والمواطنـة الكاملـة., مـن هنـا، يكتسـب 

موضوع تعزيز الهوية الوطنية لد  هذل الفاة  همية بالغة ل ـمان اسـتقرارهم النفسـي 

 والاجتماعي.

 :البحث    اشكالية  -أولا 

لات ديمولرافية واجتماعية بار ة، هد المجتم، الليبي في العقود ااخيرة تحوّ ـــــش     

كان من  هم مراهرها انفتاح اافراد علآ الزواي من جنسيات  جنبية واقافات مغايرة، 

ــدة  ــة الواف ــات العمال ــبب موج ــل،  و بس ــاري،  و العم ــي ال  ــة ف ــة للدراس ــواء نتيج س

ت  والاستقرار في البلاد , إذ ينتج عن هذا الـنم  مـن الـزواي جيـل جديـد يحمـل تما جـا

ت فريدات؛ فهو ليبي الجنسـية والنشـأة بقـوة القـانون وبنسـب ااي، ولكنـه يتلقـآ فـي  اقافيا

 الوقت ذاته تنشاة عاطفية ولغوية واقافية متأارة باا  ااجنبية. 

من هنا يأتي هذا البحث كدراسة نرريـة معمقـة تسـعآ إلـآ اسـتقراء الواقـ، النفسـي    

ور ـد الإشـكاليات   لاسـتقراءلهذل الفاة فـي المجتمـ، الليبـي، لـيس فقـ     والاجتماعي

والتحديات التي تواجههم، بل لتفكيك البنية المسببة لها والوقو  علـآ  بعادهـا النفسـية 

 والاجتماعية. 

لــذلك ينطلــق البحــث مــن مــنهج اســتقرا ي يحلــل الجز يــات والوقــا ، المواقــة فــي     

اادبيات والدراسات السابقة والتشريعات النافذة، و ولات إلـآ بنـاء إطـار نرـرع عـا  

يستشر  "الآفاق" ويقترح "يليات" مـن منرـور علـم الاجتمـاع وال دمـة الاجتماعيـة 

والتــي تكفــل تعزيــز الهويــة الوطنيــة وتأ ــيل الانتمــاء الاجتمــاعي لهــؤلاء اابنــاء، 

  جز  من النسيج المجتمعي الليبي.باعتبارهم طاقة بشرية وجزء لا يت

التـي تواجـه هـذل التحـديات الاجتماعيـة  التعر  علآ  اشكالية البحث في    وعليه تتحدد

 مما قد يولد لد  البعض شعورات بالالتراي النفسي  و تشتت الهوية.الفاة ,

 :تساؤلات البحث    -ثانيا

ما هي  بر  التحديات الاجتماعية التي تواجه  بناء اامهات ااجنبيات فـي المجتمـ، -1

 الليبي؟

المجتمعيـة الليبيـة علـآ تشـكيل الهويـة والانتمـاء لـد  هـؤلاء كيف تـؤار النرـرة    -2

 اابناء؟

 ما هي الآليات المقترحة لتفعيل دور هذل الفاة في التنمية الاجتماعية في ليبيا؟ -3
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 :  أهداف البحث  -ثالثا 

 يهد  البحث للتعر  علآ التحديات الاجتماعية ابناء اامهات ااجنبيات في ليبيا.-1

التعر  علآ  ار النررة المجتمعية الليبية علآ تشكيل الهوية والانتماء لد  هـؤلاء   -2

 اابناء

ديم رؤية تنموية لاستثمار قدرات  بناء اامهات ااجنبيات في التنمية الاجتماعية تق  -3

 .في ليبيا

 :أهمية البحث  -رابعا

تنب،  همية هذا البحث من كونه يمس ق ية حيوية تـرتب  بالبنـاء الاجتمـاعي والهويـة 

كما تنب،  همية البحث من ندرة الدراسات السوسـيولوجية   الوطنية في المجتم، الليبي،

تتجلآ هذل ااهمية في ليبيا _ في حدود علم الباحثة _التي تناولت هذل الفاة تحديدات , إذ  

 في الآتي :

 الأهمية العلمية -1

إاراء المكتبة السوسيولوجية الليبية: تكمن ااهمية في ندرة الدراسـات النرريـة التـي -أ

تناولت   مة الهوية والانتماء لد   بناء اامهات ااجنبيات في سياق المجتمـ، الليبـي، 

ت للباحثين في علـم الاجتمـاع وال دمـة  ت جديدات يفتح يفاقا مما يجعل هذا البحث رافدات علميا

 الاجتماعية.

ت -ي  تأ يل المقاربة الاستقرا ية فـي دراسـة الزيجـات الم تلطـة: يقـدّ  البحـث نموذجـا

ت لكيفيـة اسـتقراء وتفكيـك التحـديات الجزيايـة المنشـورة فـي اادبيـات السـابقة،  منهجيا

 وإعادة تركيبها لبناء إطار نررع شامل يفسر سيرورة تشكّل الهوية لد  هذل الفاة.

 الأهمية التطبيقية-2

ترشيد السياسات الاجتماعية والتشريعية: تبر   همية البحث في تقـديم قـراءة علميـة - 

واضحة  مـا   ـناع القـرار ومشـرّعي القـوانين فـي ليبيـا اخا ـة مـا يتعلـق بقـانون 

ت علــآ  الجنســية واللــوا ح التنفيذيــةت، للالتفــات إلــآ الثغــرات القانونيــة التــي تــؤار ســلبا

 الاندماي الاجتماعي لهؤلاء اابناء.

ت ويليـات" عمليـة -ي تمكين ااخصا يين والمؤسسـات الاجتماعيـة: يـوفر البحـث "يفاقـا

يمكــن للمؤسســات الرعا يــة، والتعليميــة، ومنرمــات المجتمــ، المــدني، وااخصــا يين 

الاجتمــاعيين الاسترشــاد بهــا لتصــميم بــرامج تــدخّل مهنــي تــدعم الاســتقرار النفســي 

 .والاجتماعي لهذل الفاة وتكافح مراهر التهميش  و التنمر
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حماية اامن الاجتماعي للمجتم،: إن تعزيـز الانتمـاء الـوطني لـد   بنـاء اامهـات -ج

ت علآ التماسك  ااجنبيات يحميهم من مشاعر الالتراي والدونية، وهو ما ينعكس إيجابا

 الاجتماعي ويمن، تحول هذل الفاة إلآ طاقة معطلة  و مغتربة داخل وطنها.

 نوع البحث والمنهج المتبع-خامسا

يعد البحث من البحوث ااساسـية النرريـة الـذع يعتمـد فـي تحليلـه السوسـيولوجي     

للمجتمــ، الليبــي علــآ البحــث المكتبــي مــن خــلال الرجــوع  لــآ  دبيــات الموضــوع و 

الدراسات سابقة وكما اعتمدت علآ المـنهج الاسـتقرا ي , فـي تتبـ، وتحليـل التحـديات 

الجز ية الاجتماعية , والنفسية التي تواجه  بناء اامهات ااجنبيات في المجتم، الليبي, 

و ولا إلآ بناء نررع عا  يحدد الآليات والآفاق المستقبلية لتحقيق اندماجهم وتعزيـز 

 هويتهم الوطنية وانتما هم الاجتماعي.

 :والمصطلحات  المفاهيم-سادسا

 الوطني: الانتماء تعريف-1

طني إلآ منرومة الاستجابات السـلوكية التـي يبُـديها الفـرد تعبيـرات الو  الانتماء  يشُير     

ت في اعتـزا ل  عن تبنيه للقيم والمبادئ السا دة في بياته المجتمعية، ويتجسد ذلك إجرا يا

برمو  وطنه السيادية، وانصياعه للأطر القانونية والتشريعية المنرمة للدولـة، ف ـلات 

ت عــن مصــالحها العليــا وشــعورل المســتمر بالمســؤولية  عــن جاهزيتــه للت ــحية دفاعــا

يقُصـد بالانتمـاء , ت.42: 2026ااخلاقية والاجتماعية تجـال ق ـايا مجتمعـه.ا  ـقر. 

الوطني تلك الحالة الوجدانية والارتباط الفكرع المتبادل الذع يرب  الفرد بكيان وطنه، 

حيث يولد هذا الارتباط شعورات متجذرات بالف ر والاعتزا  بالانتسـاي إلـآ هـذل الرقعـة 

الجغرافية والثقافية، ممّا يدف، الفرد بشكل إيجابي لريزع نحو  ون مقـدرات الـوطن 

ــه ونه ــته.ا  ــيرة تنميت ــي مس ــة ف ــاهمة الفاعل ــة، والمس ــة والمعنوي ــباته المادي ومكتس

 ت118: 2003خليفة,

 :الهوية الاجتماعية -2

المنرور النفسي الاجتماعي التأسيسي: تعرّ  الهوية الاجتماعية بأنهـا ذلـك المكـون -أ

المحورع من بنية "مفهو  الذات" لد  الفرد، والذع يتشكل بالدرجة ااولآ من خـلال 

إدراك الذات العاطفي والمعرفي بالانتماء إلـآ جماعـة  و جماعـات اجتماعيـة معينـة، 

بحيث يكتسب هذا الانتماء قيمته و هميته النفسية من خلال الشحنة الوجدانية والعاطفية 

 ت75: 2008التي يربطها الفرد بع ويته في تلك الجماعة.ا عبد الله . 
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 المنظور السوسيولوجي البنائي:-ب

تمثل الهوية الاجتماعية كلات متكاملات من السمات وال صا ص الثقافية، والح ـارية،    

والاجتماعية المشتركة التي تتقاسمها جماعة بشرية محددة، بحيث تعمل هذل المنرومة 

كعلامة فارقة تميزها عن بقية التكوينـات والجماعـات ااخـر  فـي المجتمـ،، وتسـهم 

بشكل مباشر في  يالة وعي اافراد وتوجيه  دوارهم وتفاعلاتهم البينية داخل البنـاء 

 ت 39:  2011.ا العمر, الاجتماعي العا 

هي المر ة لير الحاملة للجنسية الليبية والمتزوجة شرعا من مـواطن الأم الأجنبية:  -3

ليبــي بموجــب عقــود قانونيــة معتمــدة ,وتقــو  بتربيــة  بناؤهــا داخــل المحــي  الثقــافي 

 ت15: 2015والاجتماعي للدولة. ا الكوني, 

من خلال استقراء الدراسات السابقة التي تناولـت هـذا الموضـوع فـي المجتمـ، الليبـي 

ت لثلااـة  بعـاد ر يسـية اعتمـدها  والمحي  العربـي، يمكـن تعريـف "اا  ااجنبيـة" وفقـا

 الباحثون السابقون وهي: 

 التعريف الإجرائي والقانوني )المحدد التشريعي(: - 

ت إلآ  ن اا  ااجنبية في سياق هذا البحث هي: 72:  2019تشير دراسة ا العبيدع،     

"كل امر ة متزوجة من مواطن ليبي بموجب عقد شرعي وقـانوني معتمـد، ولا تنتمـي 

بجنسيتها اا لية إلآ دولة ليبيا اسواء كانت تنتمي لجنسـية عربيـة  و ليـر عربيـةت، 

ت لقوانين السجل المدني الليبي وافدة، بينما يكتسـب  بناؤهـا الجنسـية الليبيـة  وتعتبر وفقا

 التلقا ية بناءت علآ نسب ااي".

 :التعريف التنشئي واللغوي -ب

من منرور سيكولوجية التربية وتأاير اا  في السـنوات ااولـآ، يـر ا الطرابلسـي     

ت  ن اا  ااجنبية تمثل الناقل ااول والمسؤول ااساسي عن تشكيل ااانـا 89:  2022

اللغوية والثقافيةت للطفل؛ فهي المصدر الر يسي الذع يستقي منه الطفل لكنتـه ااولـآ، 

ومورواه القيمي لير المحلي، و نماطه السلوكية واليومية داخل المنـزل، ممـا يجعلهـا 

ت في إدخال انا ية الثقافة واللغة  إلآ ف اء ااسرة الليبية التقليدية". ت  ساسيا  طرفا

في الدراسات التي ركزت علآ التركيبة البنيوية للمجتم،  التعريف السوسيولوجي   -ج

ت، ينُرـر إلـآ اا  ااجنبيـة 66:  2017ت؛ واالبـاروني، 50:   2021الليبي ابن حليم،  

علآ  نها: "عنصر اقافي وافد يق، خاري نطاق االمصاهرة القرابية والقبليـةت التقليديـة 

فــي نرــر العا لــة الممتــدة -للمجتمـ، المحلــي. وبنــاءت علــآ هــذا التموضـ،، تصــبح اا  

مصدرات للتوجس الثقافي، وينعكس موقعهـا الاجتمـاعي هـذا علـآ  بنا هـا مـن   -والقبيلة

خلال يليات التصنيف  و الو م الرمـزع اكـلاطلاق مسـميات تنسـب اابنـاء امهـاتهم 
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ت لإابـات انتمـا هم  بدلات مـن قبيلـتهمت، ممـا يفـرى علـآ هـؤلاء اابنـاء تحـديات م ـاعفا

 الوطني الكامل في الف اء العا ".

في بحـوث الهويـة والانتمـاء الليبيـة ليسـت مجـرد   "الأم الأجنبية"نستنتج  ن تعريف  

متغير ديمولرافي اابت، بل هي "متغير ديناميكي مؤار"؛ حيث يتوقـف نجـاح اابنـاء 

في بناء هوية وطنية مستقرة وانتماء اجتمـاعي فاعـل علـآ مـد  قـدرة هـذل اا  علـآ 

 التكيف م، البياة الليبية المحلية، ومد  مرونة المجتم، في استيعاي خلفيتها الثقافية.

لتحقيق  هدا  البحث والاجابة علآ تساؤلاته ت من الاطار الاطار النظري للبحث :  -

 النررع مجموعة من المحاور الآتية: 

: تعـد مراجعـة منهجيـة للدراسـات السـابقة التـي تقاطعـت مـ، الدراسات السابقة  - ولا

موضوع الهوية والتنمية لد   بناء اامهات ااجنبيات،  لبيان  وجه الاسـتفادة وتحديـد 

 الفجوة البحثية التي يسعآ البحث الحالي لسدها.

 :دراسات تناولت البعد الاجتماعي والنفسي والتربوي-1

ــدع ا- ــآ مســعود العبي ــآ دراســة : من ــف 2019الدراســة ااول ـــ "المواق ــة ب ت المعنون

المجتمعية تجال  واي الليبيين من  جنبيات: دراسة ميدانيـة"، لر ـد خلفيـات و سـباي 

توجه الشباي الليبي للزواي من جنسيات  جنبية، وتحليل ردود فعل المحي  الاجتماعي 

وااسرع تجال هذا النم  من الـزواي، حيـث اعتمـدت علـآ مـنهج المسـح الاجتمـاعي 

بالعينة علآ شريحة من ااسر في لري ليبيا. وخلصت نتا ج هـذا البحـث إلـآ وجـود 

مقاومة اقافية وضمنية من قِبل العـا لات الممتـدة والقبا ـل تجـال الزوجـة ااجنبيـة فـي 

البدايــة، و وضــحت  ن هــذا التــوجس يــنعكس بشــكل مباشــر علــآ اابنــاء مــن خــلال 

شعورهم بنـوع مـن التصـنيف  و الو ـم اللفرـي فـي المحـي  القرابـي، ممـا ي ـعف 

 اندماجهم الاجتماعي المبكر في بياتهم المحلية.

والتي حملت عنوان "التنشاة   ت2022الدراسة الثانية دراسة:  حمد محمد الطرابلسي ا-

الاجتماعية واللغوية ابنـاء الزيجـات الم تلطـة فـي الف ـاء المدرسـي الليبـي"، علـآ 

الجانب التربوع واللغوع؛ حيث ر د التحديات التي تواجه  بنـاء اامهـات ااجنبيـات 

عند دخولهم مرحلة التعلـيم ااساسـي فـي المـدارل الليبيـة. واسـت د  الباحـث المـنهج 

الو في التحليلي م، تطبيق استبيان علـآ عينـة مـن معلمـي مرحلـة التعلـيم ااساسـي 

وااخصا يين الاجتماعيين. وكشف البحث في نتا جه  ن "اللكنة اللغوية" المتأارة بلغة 

ت فـي التوا ـل اليـومي للطفـل  اا  لير الليبية في مرحلة الطفولة المبكـرة تمُثـل عا قـا

ت في تعرضـه للتنمـر اللفرـي مـن ااقـران، ممـا يولـد لديـه  داخل الفصل، وتسُهم  حيانا
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ميــولات للانطــواء  و الانســحاي الاجتمــاعي، و و ــت الدراســة ب ــرورة تفعيــل دور 

 ااخصا ي الاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية الليبية لاحتواء هذل الراهرة.

ت بعنوان "الالتراي النفسي 2019لدراسة الثالثة دراسة : عبد العزيز حسين لانم  اا-

و  مــة الهويــة لــد   بنــاء المهــاجرين والزيجــات الم تلطــة"، الرــاهرة مــن منرــور 

ت في الآاار المترتبة علآ نشأة الطفـل بـين اقـافتين -سيكولوجي انفسي اجتماعيت، باحثا

متنا عتين  و لير متكافاتين في القبول الاجتماعي، معتمدات علآ مـنهج دراسـة الحالـة 

والمقابلات المعمقة م، مجموعة من الشباي. و كدت نتا ج هذا الكتاي  ن لياي الـدعم 

والاحتواء من قِبل ااي وعا لته الممتدة يدف، الشاي اابن اا  ااجنبيةت نحو "الانكفـاء 

ت لبلد  مـه ااجنبيـة ويـرفض مـوروث مجتمعـه  ت واقافيا الالترابي"، حيث ينحا  عاطفيا

المحلي، بينما يسهم الاحتواء والدمج الاجتماعي المبكر في بناء ش صية متوا نة ذات 

 هوية مرنة قادرة علآ العطاء التنموع.

  مة الهوية والاندماي "المعنونة بـ    ت2020الدراسة الرابعة دراسة:  نادية بوعزيز ا-

ــاربي ــ، المغ ــي المجتم ــة ف ــاء اا  ااجنبي ــد   بن ــاعي ل ــية "الاجتم ــديات النفس ، التح

والاجتماعية لجيل الشباي المولود لآباء محليين و مهات  وروبيات وافدات. واعتمـدت 

الباحثة علآ منهج تحليل الم مون والمقابلات العيادية م، عينـات شـبابية فـي تـونس 

العا مة. وخلصت نتا ج دراستها إلآ  ن اابناء الـذين لـم يتلقـوا تنشـاة لغويـة محليـة 

 ارمة في طفولتهم يواجهون  ـعوبة م ـافة فـي التكيـف مـ، الف ـاءات الشـعبية، 

ويميلون في مرحلة المراهقة المتأخرة إلآ الانحيا  الثقافي الكامل لبلد اا ، مما يصن، 

ت يعيق مساهمتهم في المبادرات التنموية المحلية داخل  وطانهم.    حاجزات نفسيا

المواطنـة "ت والتـي حملـت عنـوان  2023الدراسة ال امسة دراسة: سامر الرواشـدة ا-

والتوافق النفسي الاجتماعي ابناء المواطنـات المتزوجـات مـن ليـر جنسـيتهم و بنـاء 

، مـد  تـأاير البياـة التعليميـة والمنـاهج الدراسـية "اامهات ااجنبيات: دراسة مقارنـة

علآ تشكيل قيم الانتماء لد  الطلاي انا يي الثقافة. واست د  الباحث المـنهج الو ـفي 

المقارن عبر تطبيق مقيال التوافق النفسي علـآ عينـة مـن طـلاي المـدارل الثانويـة. 

و وهرت النتا ج  ن لياي البرامج الإرشادية الموجهة داخل المؤسسات التعليمية يسهم 

في تعزيز شعور اابناء بالالتراي والتمييز الرمزع من قِبل ااقران، و كدت الدراسة 

علآ  ن دمج ممارسـات "المواطنـة الحاضـنة للتنـوع" فـي اانشـطة المدرسـية يعتبـر 

 .المرتكز ااساسي لتوجيه طاقات هؤلاء الشباي نحو الإنتاجية المجتمعية
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 :دراسات تناولت سوسيولوجيا الهوية والتركيبة البنيوية في ليبيا -2

ت تحت عنوان "سوسيولوجيا 2021الدراسة السادسة دراسة: مسعود مفتاح الورفلي ا-

والانتماء في المجتم، الليبي المعا ر"، قراءة سوسـيولوجية معمقـة حلـل فيهـا   الهوية

التحولات التي طر ت علآ مفهو  الهوية والمواطنة في ليبيا، وكيـف تتنـا ع الهويـات 

الفرعية والقبلية مـ، الهويـة الوطنيـة الجامعـة، معتمـدات علـآ المـنهج التحليلـي النقـدع 

ومراجعة اادبيات التاري يـة. و وضـحت نتـا ج الدراسـة  ن المجتمـ، الليبـي لا يـزال 

ت بسلطة الرمـو  القرابيـة والقبليـة فـي تحديـد مكانـة اافـراد وقبـولهم، و ن  ع  محكوما

خروي عن النم  التقليدع اكالزواي من ال ـاريت ي ـ، اابنـاء فـي مرتبـة اجتماعيـة 

تتطلب منهم بذل مجهود م اعف اإابات ولا ـي فاعـلت ليـتم الاعتـرا  بــ "ليبيـتهم" 

 الكاملة من قِبل الف اء العا  والمحي  القبلي التقليدع.

الدراسة السابعة: وفي إطار الرب  بين الموارد البشرية والتوجهات الاقتصـادية، قـد  -

ت بحث بعنوان "ر ل المال البشرع والتنمية المستدامة   2022الباحث سالم الزوارع ا

في ليبيا: رؤية مستقبلية"، ليناقش يفاق التنمية الاقتصادية والبشـرية فـي ليبيـا، وكيفيـة 

استثمار طاقات الشباي لمواجهة التحديات المستقبلية، حيث اعتمد الباحث علآ المنهج 

ــيم.  ــل البيانــات الإحصــا ية الصــادرة عــن قطاعــات العمــل والتعل الاستشــرافي وتحلي

وطالبت نتا ج البحـث ب ـرورة تغييـر النرـرة التقليديـة للمـوارد البشـرية، مؤكـدة  ن 

ــات  ــاء اامه ــة المزدوجــة اكأبن ــة واللغوي ــات الثقافي المجموعــات الشــبابية ذات ال لفي

ااجنبيـاتت يمثلــون "ر ل مــال بشــرع معطــل"، ويمكــن للاقتصــاد الليبــي المعا ــر 

ــارة،  ــالات التج ــي مج ــة ف ــور توا ــل دولي ــة وجس ــنهم كعنا ــر ريادي ــتفادة م الاس

 والدبلوماسية، والاستثمار الدولي.

 مقارنة منهجية وتحليلية بين الدراسات الليبية والدراسات العربية:-3

بعد الاسـتعراى  للأدبيـات السـابقة التـي تناولـت   مـة الهويـة والانـدماي لـد   بنـاء 

اامهات ااجنبيات،  جرت الباحثـة مقارنـة تحليليـة بـين الدراسـات التـي  جريـت فـي 

السياق المحلي والدراسات التي تناولت الراهرة في السـياق العربـي كالدراسـات التـي 

 اجريت في ااردن وتونس حيث تتل ص  وجه التشابه والاختلا  في النقاط التالية:

 :أوجه الاتفاق بين الدراسات المحلية والدراسات العربية -

ت مـ، 2022اتفقت الدراسات الليبيـة ا دراسـة الطرابلسـي،    محورية العائق اللغوي:-أ

ت علآ  ن اختلا  اللكنة  و  عوبة إتقان 2023الدراسات العربية ا دراسة الرواشدة،  

اللغة المحلية في الطفولة المبكـرة يمثـل العقبـة ااولـآ  مـا  الانـدماي، ويعـد الشـرارة 

 الر يسية لرهور سلوكيات التنمر  و الإقصاء من قِبل ااقران في المدرسة.
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 جمعـت القـراءات السـيكولوجية فـي كـلا السـياقين   الخوف من الاغتراب النفسـي:-ب

ــل دراســة حســين،  ــوعزيز،  2019امث ــاي الحاضــنة 2020ودراســة ب ــآ  ن لي ت عل

ااسرية والمجتمعيـة الواعيـة يـدف، اابنـاء انـا يي الثقافـة نحـو الانكفـاء والالتـراي، 

ت من ال غ  الاجتماعي ال ارجي.  والانحيا  العاطفي الكامل لثقافة اا  ااجنبية هربا

أوجــه الاخــتيف بــين الدراســات المحليــة والدراســات العربيــة  )خصو ــية الســياق 

 :الليبي(

علــآ الــرلم مــن القواســم المشــتركة بــين البياــات العربيــة، إلا  ن الباحثــة ر ــدت    

مجموعة من الفروق الجوهرية والاختلافات البنيوية بين الدراسـات التـي  جُريـت فـي 

السياق الليبي المحلي والدراسات الإقليمية ااخـر ، وتتحـدد هـذل الفـروق فـي النقـاط 

 المنهجية التالية:

 طبيعة البنية الاجتماعية والقرابية:-أ

والعميـق علـآ البنيـة القبليـة والقرابيـة تتمايز الدراسات الليبية بتركيزهـا المكثـف       

ت. فالقبول الاجتماعي لابن اا  ااجنبيـة فـي ليبيـا لا 64:  2017الصارمة االباروني،  

ت بـاعترا  القبيلـة والعا لـة  ت وايقـا يتوقف عند حدود ااسرة النـواة، بـل يـرتب  ارتباطـا

ت بالنسق القبلي  ت مرتبطا امثـل الممتدة؛ كما  ن يليات الو م  و التمييز تأخذ طابعات رمزيا

است دا  مصطلحات من قبيل " خواله برّانيين"  و "ولد ااجنبية"ت. في المقابل، تركز 

الدراســات العربيــة الإقليميــة اكالســياق التونســيت علــآ البياــات المدنيــة والح ــرية 

والمؤشرات الطبقية، حيث ت عف سلطة القبيلة كعامـل حسـم فـي تحديـد هويـة الفـرد 

 اليومية مقارنة ب صو ية المجتم، الليبي.

 المحدد القانوني والحقوقي للظاهرة: -ب

ينعكس التباين التشريعي بين الدول علآ طبيعة الطـرح العلمـي؛ ففـي ليبيـا، يمُـنح      

: 2019ابن اا  ااجنبية الجنسية التلقا ية بقوة القانون وبنسب ااي الليبـي االعبيـدع،  

ت ليست   مة حقوقية  و قانونية، بل هي 70 ت. بناءت علآ ذلك، فلان اا مة المعالجة محليا

  مة دمج اجتماعي ونفسي واقافي  ر  في الف اء العا .  ما فـي بعـض الدراسـات 

ــاء  ــات " بن ــ،  طروح ــات م ــات ااجنبي ــات اامه ــداخل دراس ــر  , فتت ــة ااخ العربي

ت، مما يجعل   مة الهوية 120: 2023المواطنات المتزوجات من  جانب" االرواشدة،  

هناك   مة قانونية وسياسية معقـدة تـرتب  بالحرمـان مـن الحقـوق المدنيـة والسياسـية 

 ااساسية.
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 الغايات التنموية والرؤية المستقبلية: -ي

ت بمرحلــة 29:  2022تــرتب  الدراســات الليبيــة الحديثــة امثــل دراســة الــزوارع،     

التحول وإعادة الإعمار الشاملة التي تمر بها الـبلاد؛ حيـث ينُرـر إلـآ هـؤلاء الشـباي 

كر ل مال بشرع معطل يمتلك ميزات تنافسية اكثنا ية اللغة والمرونة الثقافيـةت يجـب 

استثمارها كجسور دبلوماسية واقتصادية لدعم استقرار الدولة وتنميتها. في حين تركز 

ت علـآ  بعـاد التوافـق النفسـي، والتكيـف التربـوع، والاسـتقرار  الدراسات العربية لالبا

ت، دون رب  موضوع الهوية بشكل مباشـر  الفردع داخل مؤسسات دول مستقرة تاري يا

 و ار  بملفات إعادة الإعمار الاقتصادع والمنفعة العامة للدولة.

نستنتج من العرى السـابق لموضـوع البحـث فـي دول مثـل تـونس وااردن،   ن      

خصو ية التركيبة الليبية والمرحلـة الانتقاليـة التنمويـة الحاليـة لليبيـا تفـرى إطـارات 

ت , فأللب الدراسات ركزت إما علآ الجانب القـانوني الصـر  للجنسـية،  تحليليات خا ا

 و علآ ر د الموقف المجتمعي ااولـي مـن الـزواي الم ـتل  دون التولـل فـي تتبـ، 

المصير الاجتماعي والنفسي للأبناء عند و ولهم لسن الشباي وسـوق العمـل.., وهنـا 

الفجوة البحثية وموق، البحث الحالي ؛ حيث تميز هذا البحث عن سـابقيه بأنـه لـم تبر   

يقف عند حد ر د المشكلات وال غوط الاجتماعية اكالو م  و التنمـر اللغـوعت فـي 

، متمـثلات فـي المجتم، الليبي، بل تجاو ت ذلك لرب  البعُـد الاجتمـاعي بالبعُـد التنمـوع

تبحــث فــي كيفيــة تفعيــل  دوار مؤسســات التنشــاة االمدرســة،  "رؤيــة تنمويــةتقــديم 

الإعلا ، القبيلةت لتحويل هذا التنوع الثقافي واللغوع لد   بناء اامهات ااجنبيـات مـن 

 مصدر توجس قلق إلآ رافد من روافد ر ل المال البشرع المستدا  وبناء المستقبل.

 :التنشئة وثنائية الثقافة واللغة -ثانيا

تعتبر اا  هي الحاضن ااول والمسؤول ااساسي عن التنشاة الاجتماعيـة واللغويـة   

ت  و -للطفــل فــي ســنواته ااولــآ. عنــدما تكــون اا   جنبيــة، فلانهــا تنقــل للطفــل  تلقا يــا

ت   ت.118: 2023لغتها اا ، و نماط تفكيرها، ومورواها الثقافي االترهوني،  -شعوريا

ت للقبول الاجتماعي والاندماي   في المجتم، الليبي، تشكل "اللهجة المحلية" معيارات حاسما

ت  إلآ  ن ااطفال الذين    85:  2022في الشارع والبياة المدرسية, يشير االطرابلسي ,

ينشؤون في بيوت تتحدث فيها اا  بلغة  جنبية  و بلكنة عربية ، يواجهـون فـي البدايـة 

 عوبة في التحدث باللهجة الليبية بطلاقـة، ممـا قـد يعرضـهم لـبعض  شـكال "التنمـر 

ت إلـآ  الاجتماعي" من قبل ااقران في المدرسة هذا التباين اللغوع قد يدف، الطفل مؤقتـا

ت مـن ال ـغ  ال ـارجي، وهنـا يـأتي دور ااي  الانطواء  و الانحيـا  لثقافـة اا  هربـا
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الليبي في الت فيف من هـذا ال ـغ  عبـر تكثيـف دمـج اابنـاء فـي المحـي  ال ـارجي 

 ت.46: 2020االمصراتي، واانشطة الاجتماعية المحلية ل مان الاكتساي اللغوع السليم 

إن عد  دمج اابناء في المناسبات الاجتماعية والقبلية للعا لة ي عف من "ر ل المـال 

الاجتماعي" للطفل, وتؤكد الدراسات السوسيولوجية  ن شعور الفرد بالرفض من قبـل 

عا لته الممتدة ي عف مـن ولا ـه الجمعـي ويزيـد مـن الترابـه عـن مجتمعـه المحلـي 

لذلك، فلان الاعترا  الاجتماعي من قبل ااقاري والقبيلة يعـد  (137:  2019)حسين،  

 الحجر ااسال الذع يبني عليه ابن اا  ااجنبية هويته الوطنية الليبية .

 :ديناميكية التنشئة الاجتماعية في ظل وجود الأم الأجنبية -االثا

تعتبر ااسرة النواة ااولآ التي ينطلق منها الطفل نحـو العـالم ال ـارجي، وفـي داخـل 

هذل النواة تحتل اا  مكانة الصدارة في نقل الموروث الثقافي والاجتماعي. عندما ينشأ 

الطفل ا   جنبية في المجتم، الليبي، فـلان عمليـة التنشـاة الاجتماعيـة تسـير فـي اتجـال 

ت, 115: 2023مزدوي حيث تلتقي اقافتـان داخـل ف ـاء المنـزل الواحـد االترهـوني، 

ت لنقـل رمو هـا  ت واقافيـا حيث تجد اا  ااجنبية نفسها  ما  تحدٍّّ فمن جهة تسعآ لريزيـا

الثقافية مثل اللغة، العادات، اانماط السلوكية إلآ طفلها لتبقي علـآ حبـل الو ـل بينـه 

وبين هويتها اا لية، ومن جهة  خر  تدرك  ن هذا الطفل يجب  ن يندمج في مجتم، 

ت إلآ  ن هذا التجاذي قـد ينـتج عنـه نوعـان مـن 42:  2020والدل , يشير االمصراتي 

ت نجح فيها اابوان في خلق توليفة مرنـة تجمـ، بـين الانتمـاء  ااسر:  سر متكاملة اقافيا

ت يحـدث فيهـا تصـاد   و  الكامل لليبيا م، احترا  اقافة اا ، و سر  خر  متنا عة اقافيـا

ت علآ الاستقرار النفسي للأبناء ويزيـد مـن  محاولة لإلغاء اقافة الآخر، مما ينعكس سلبا

 تشتت هويتهم.

 :سوسيولوجيا اللغة واللهجة في الفضاء العام الليبي -رابعا

تعد اللغة ااداة الر يسية للتعبير عن الهوية والوسيلة ااولآ للقبـول الاجتمـاعي, وفـي 

ليبيا تتميـز "اللهجـة الليبيـة الدارجـة" ب صو ـية شـديدة؛ فهـي ليسـت مجـرد وسـيلة 

ت  توا ل، بل هي بطاقة تعريف تحدد مد  انتماء الفرد للبياة المحلية، بل وتحـدد  حيانـا

ت. فااطفـال الـذين يق ـون سـنواتهم 19:  2022خلفيته المدنيـة  و القبليـة االبرلثـي،  

ااولآ تحت الرعاية اللصيقة ا   جنبية يتأارون بشكل حتمـي بلكنـة اا  عنـد خـروي 

الطفل إلآ الف اء العا  كالشـارع  و الروضـة، يصـطد  بـاختلا  لكنتـه عـن  قرانـه. 

ت  ن هذا الاختلا  اللغوع يتُـرجم فـي البياـة الشـعبية 88  :  2022الطرابلسي    (ويذكر

الليبية  حيانات علآ شكل "و م لغوع"  و تنمر لير مقصود من ااطفال الآخرين، مما 

فمـ، دخـول الطفـل  يولد لد  الطفل شعورات مبكرات بأنه م تلف  و "لير ليبـي بالكامـل.



 الانتماء والهوية الاجتماعية لدى أبناء الأمهات الأجنبيات في المجتمع الليبي ــ الت حديات الاجتماعية والآفاق التنموية 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2026سبتمبر .  شهر  لعاشرالمجلد ا)                   624)              تاسع والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال

 

مرحلة التعليم ااساسي، تبر  المسؤولية التربوية للمدرّل الليبـي فـي توجيـه التفاعـل 

ت. كمـا تتجلـآ فـي بياـة 53: 2024الصفي وحماية الطفـل مـن  ع تمييـز االفرلـاني، 

المدرسة   مة اللكنة بشكل  وضح؛ فالطفل المطالب بالانـدماي مـ،  ملا ـه قـد يواجـه 

 عوبة في فهـم بعـض العبـارات الدارجـة السـريعة  و النكـات الشـعبية،  و قـد ينطـق 

ت، قد يؤدع هذا ال غ  اللغـوع  بعض الكلمات العربية بلكنة متأارة بلغة  مه سيكولوجيا

 ت134:  2019إلآ  حد المسارين التاليين احسين، 

حيث يف ل الطفل الصمت وتجنـب المشـاركة فـي اانشـطة   الانسحاب والانطواء:-1

ت مـن السـ رية، ممـا يـؤار علـآ تحصـيله الدراسـي  الصفية  و اللعب م، ااقران خوفا

 واقته بنفسه.

وفيه يحاول الطفل المبالغة في تقمص السلوكيات المحلية  الاندماج الدفاعي المفرط:-2

ت لإابـات "ليبيتـه" وقطـ، الطريـق علـآ  ع تشـكيك فـي هويتـه  الحادة  و العنيفة  حيانـا

 الوطنية.

 :الصراع القيمي السلوكي بين المنزل والمجتمع-خامسا

لا يقتصر التحدع علآ الجانب اللغـوع، بـل يمتـد إلـآ "المنرومـة القيميـة السـلوكية". 

ت تربويـة منفتحـة  و  فاا  ااجنبية قد تنتمي إلآ اقافـة تقـدل الفرديـة،  و تعتمـد  نماطـا

ت االعبيدع،   ت. علآ سبيل المثال، قـد يـتعلم الطفـل 77:  2019مغايرة لما هو سا د محليا

في المنزل قيم الحوار والمناقشة المفتوحة م، الكبار بناءت علآ اقافة  مـه، بينمـا يطالبـه 

محيطه الليبي ال ارجي اااقاري، الجيران، المدرسـةت بالامتثـال التـا  لـنم  "السـم، 

والطاعة" واحترا  التراتبية العمريـة والقبليـة الصـارمة. هـذا الانفصـا  بـين مـا يـرال 

ت قد يربك عمليـة بنـاء "اانـا الاجتماعيـة" لديـه،  ت وما يفُرى عليه خارجيا الطفل داخليا

 مـا  ت104:   2021ويجعله يعيش حالة من الالتراي القيمي والاجتمـاعي االـورفلي،  

هـذا التحـدع التنشــاي الثنـا ي، يبــر  دور ااي الليبـي كعامـل حســم ومـوا ن للعمليــة 

التربويــة برمتهــا. لا ينبغــي لــلأي  ن يقــف موقــف المتفــري  و يلقــي بــاللو  علــآ اا  

 ت59: 2020االمصراتي، ااجنبية، بل إن مسؤوليته تقت ي التدخل الإيجابي عبر يليتين 

مـن خـلال ا ـطحاي اابنـاء إلـآ المناسـبات العا ليـة،   تكثيف الـدمج الاجتمـاعي:-1

 والزيارات الاجتماعية، والمساجد، لتعويض النقص اللغوع والمجتمعي لديهم.

عَبْرَ تعليم اابناء الاعتزا  بهـويتهم الليبيـة كأ ـل وانتمـي   تنمية الانتماء الوطني:-2

وطني راسخ، م، احترا  اقافـة اا  كعنصـر إاـراء ش صـي، ممـا يحمـي الطفـل مـن 

 الاضطرار النفسي والاختيار القاسي بين حب  بيه وحب  مه.

 



 الانتماء والهوية الاجتماعية لدى أبناء الأمهات الأجنبيات في المجتمع الليبي ــ الت حديات الاجتماعية والآفاق التنموية 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2026سبتمبر .  شهر  لعاشرالمجلد ا)                   625)              تاسع والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال

 

 :. البنية القبلية والو م والاندماج الاجتماعي في ليبيا  -سادسا

يت من هذا المحور عنا ر سوسيولوجية دقيقة ترب  بين التركيبة الاجتماعية الليبيـة 

ــة  ــاء. وهــي سوســيولوجيا القبيل ــر النفســي والاجتمــاعي علــآ اابن ــدة وبــين ااا الفري

ــات  ــي الدراس ــي ف ــ، الليب ــنف المجتم ــث يصُ ــا حي ــي ليبي ــاعي ف ــرا  الاجتم والاعت

ــة"  السوســيولوجية كــنم  مــن المجتمعــات القرابيــة التقليديــة التــي تلعــب فيهــا "القبيل

ت يتجاو  البناء الاجتماعي إلـآ تـوفير شـبكات الحمايـة  و"العا لة الممتدة" دورات مركزيا

ــاروني،  ــراد االب ــية للأف ــادية، والنفس ــة، والاقتص ــد  64: 2017اامني ــدما يق ت. , فعن

ت  المواطن الليبي علآ الزواي الم تل  من امر ة  جنبيـة، فـلان هـذا القـرار لا يرـل شـأنا

ت , بل ي  ، لتقييم المنرومة القرابية المحيطـة. يـذكرا بـن حلـيم  ت 48: 2021ش صيا

 ن ردود فعل العا لـة الممتـدة اااجـداد، ااعمـا ، والعمـاتت تتـراوح فـي البدايـة بـين 

التوجس والرفض ال مني، نررات ان هذا الزواي يكسر قاعدة "المصـاهرة الداخليـة" 

التي تساهم في الحفاو علـآ تماسـك القبيلـة واروتهـا الرمزيـة. هـذا الجفـاء ااولـي  و 

القبول المشروط يلقي برلاله مباشرة علآ اابناء؛ فالطفل يستشعر من خلال الزيارات 

العا لية المتبادلة مد  حروة والدتـه وقبولهـا داخـل هـذا الكيـان الاجتمـاعي، وهـو مـا 

يشكل اللبنة ااولآ في شعورل باامان الاجتماعي  و الالتراي عن محي  والدل., كمـا 

تنتج الثقافة الشعبية في حالات التباين الاجتماعي منرومة من الرمو  والعبارات التـي 

تعمل كأدوات "للو م الاجتماعي, وهي عبارات قد تطُلق في سياق المزاح  و العفوية 

داخل المحي  العا لي والقبلـي الليبـي، لكنهـا تحمـل فـي طينتهـا السوسـيولوجية  بعـادات 

ت اسـت دا  بعـض المصـطلحات التمييزيـة فـي 89:  2019إقصا ية., ير د ا العبيدع  

ت مـن عمقـه القبلـي  البياات التقليدية الليبية لو ف ابـن اا  ااجنبيـة، وتجريـدل معنويـا

ت مـن "العنـف الرمـزع"  المحلي. هذا النم  من التهكم  و التصنيف اللفرـي يمثـل نوعـا

ت  ن التعرى 112:  2018الذع يمارسه المجتم، علآ الطفل, يوضح يؤكد ا حجا ع  

المستمر للو م والتمييز ي عف من "ر ل المال الاجتماعي" للفـرد، ويزعـزع اقتـه 

ت  في هويته الانتما ية؛ حيث يجد الطفل نفسه يعيش فـي مفارقـة حـادة: فهـو ليبـي قانونـا

ت  ت كـ "يخر"  و كعنصر "هجين" لير نقي عرقيـا وبحكم نسب  بيه، لكنه يعُامل اجتماعيا

ت.  وقبليا

يقُصـد إشكالية "رأس المال الاجتماعي" للأبناء في المناسـبات الاجتماعيـة:    -سابعا

بر ل المال الاجتماعي شبكة العلاقات، والرواب ، والالتزامات المتبادلة التي يمتلكهـا 

ت ويتشـكل 24:  2022الفرد وتساعدل علآ النجاح والاندماي فـي مجتمعـه االـزوارع،  

ا مــن خــلال المشــاركة الدوريــة والفعالــة فــي المناســبات  ا واجتماعيــت هــذا الــر ل ماديــت
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الاجتماعية الكبر  كاافراح، والمآتم، والـولا م الشـعبية ا"الـزردة"ت., فعنـدما تنعـزل 

إما بسـبب عـد  فهـم اا  لطقوسـها —ااسرة التي تديرها     جنبية عن هذل المناسبات 

—الثقافية المعقدة،  و بسبب تجنب ااي لتعريض  وجتـه و بنا ـه لنرـرات الف ـول 

ت إلـآ  ن ليـاي 73:    2020يحدث ما يسمآ بـالانقطاع القرابي, ويشـيرا المصـراتي  

اابناء عن هـذل المحافـل يحـرمهم مـن فر ـة بنـاء روابـ  حيـة مـ،  بنـاء عمـومتهم 

و قرانهم في العا لة والقبيلة، مما يؤدع إلآ نشوء جيل يمتلك هوية ورقية اجوا  سفر، 

ت في  رقم وطنيت لكنه يفتقر إلآ الهوية السلوكية والتفاعلية التي تجعله مقبولات ومستوعبا

 النسيج الاجتماعي اليومي.

 :الأثر النفسي والاجتماعي للرفض القرابي وأزمة الولاء الجمعي -ثامنا

ت مجردات، بـل هـو نتـاي مباشـر لمـد  إشـباع  إن تشكّل الهوية الوطنية ليس مسارات فكريا

حاجة الفـرد إلـآ "الانتمـاء والقبـول" داخـل جماعتـه ااوليـة. فعنـدما يواجـه ابـن اا  

ااجنبية جفاءت  و تقليلات من شأنه داخل بياته القبلية، يـنعكس ذلـك علـآ ولا ـه للمجتمـ، 

ت  ن شــعور اليــاف، 2019:142ككــل., ويحلــل ا حســين ت هــذل الحالــة النفســية موضــحا

 بالرفض الاجتماعي يدفعه إلآ تبني  حد سلوكين متناق ين:

وفيه يرفض الشاي كل ما يمت بصـلة للثقافـة الليبيـة والقبليـة، الانكفاء والاغتراب:  -1

ت الهجرة  و العيش في بلد  مه حيث يشـعر  وينحا  بالكامل لثقافة والدته ااجنبية، متمنيا

 بالسلا  النفسي، مما يمثل خسارة بشرية للدولة.

ــف: -2 ــال العني ــة  و الامتث ــي بطــرق متطرف ــه القبل ــات ولا  ــه يحــاول الشــاي إاب وفي

استعراضية اكالتعصب القبلي ااعمآ،  و تبني لغـة الشـارع الحـادةت كوسـيلة دفاعيـة 

ــورفلي،  ــا 119: 2021لإجبــار الآخــرين علــآ الاعتــرا  بـــ "ليبيتــه" اال ت وفــي كلت

 الحالتين، يكون البناء النفسي للشاي قد تعرى لشرخ يعوق نمول النفسي والاجتماعي.

 :جنبياتالاجتماعية لدى أبناء الامهات الأآليات تعزيز الانتماء والهوية  -تاسعا

لتجاو  التحديات التي تواجه  بناء الامهات الاجنبيات وتحويلها إلآ رافد تنموع، يجب 

 تفعيل دور:

المؤسسات التعليمية والإعلامية في ليبيا. فدمج الطـلاي مـن خـلال منـاهج التربيـة   -1

الوطنيــة واانشــطة التفاعليــة يؤكــد علــآ  ن المواطنــة تقــو  علــآ العطــاء والالتــزا  

ــي  ــي  و القبل ــاء العرق ــآ النق ــانون، وليســت عل ــن (58:  2024)الفرغــاني، بالق ., فم

المنرور التنموع، يمثل  بناء اامهات ااجنبيات "اروة بشرية معطلة"  و لير مستغلة 

ت بنشأتهم في بياـة انا يـة اللغـة ولـديهم مرونـة  بالشكل اامثل, يتميز هؤلاء اابناء لالبا

ففــي مرحلــة إعــادة  ( ,31: 2022)الــزواري، اقافيــة عاليــة وقــدرة علــآ فهــم الآخــر 
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 م  2026سبتمبر .  شهر  لعاشرالمجلد ا)                   627)              تاسع والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال

 

الإعمار والبناء والتنمية المسـتدامة التـي تطمـح إليهـا ليبيـا، يمكـن لهـؤلاء الشـباي  ن 

يشكلوا "جسورات ح ارية واقتصادية" بين ليبيا والدول التي تنتمـي إليهـا  مهـاتهم. إن 

استثمار هذل الكفاءات في مجالات: الدبلوماسـية الدوليـة، الترجمـة الفوريـة، العلاقـات 

الاقتصادية، والاستثمار ااجنبي، يحولهم من فاة تواجه مشكلات هويـة إلـآ فاـة تقـود 

., فعندما يعجز المحـي  ااسـرع  و القبلـي عـن (82: 2025)المنتصر،  حركة التنمية  

تحقيـق الانـدماي الكامـل لــابن اا  ااجنبيـة، تبـر  "المدرسـة" كـأهم مؤسسـة تنشــاة 

رسمية بديلة تمتلكها الدولة لصهر الفروق الاجتماعية وبناء الهويـة الوطنيـة الجامعـة. 

في السياق التعليمي الليبي، لا يقتصر دور المدرسة علآ التلقين المعرفي، بل يمتد إلآ 

ــاني،  ــادل االفرل ــول المتب ــة والقب ــيم المواطن ــرل ق ــاهج ت.,55، ص 2024ل إن المن

—خا ة في مواد التربية الوطنيـة، والتـاريخ، واللغـة العربيـة—التعليمية المعا رة

مطالبة بتبني خطـاي شـمولآ يركـز علـآ الحقـوق والواجبـات الدسـتورية، ويتجـاو  

ت  ن اانشـطة 94:  2022التصنيفات العرقية  و الجهوية والقبلية. ويؤكد ا الطرابلسي  

المدرسية التفاعلية اكالإذاعة المدرسية، المسرح، والفرق الرياضيةت توفر بياة خصبة 

لدمج  بناء اامهات ااجنبيات؛ حيث يقُيّم الطالب داخل هذل اانشطة بنـاءت علـآ تميـزل 

وان باطه وعطا ه، وليس بناءت علآ   ول والدته. هذا التقييم العادل يعز  لد  الطفل 

الشــعور بالاســتحقاق والــولاء للمؤسســة التعليميــة، ومــن اــمّ للــوطن الــذع تمثلــه هــذل 

المؤسسة., فلا يمكن للمناهج التعليمية  ن تؤدع دورها التنموع والتربوع بمعـزل عـن 

م". فـالمعلّم فـي حجـرة الدراسـة الليبيـة لـيس نـاقلات  ااداة البشرية التنفيذية وهو "المعلّـ

تشـير للمعلومة فحسب، بـل هـو ضـاب  لايقـاع الاجتمـاعي والنفسـي داخـل الصـف.,

الدراسات التربوية إلآ  ن بعض السلوكيات التمييزية  و الم ايقات االتنمرت التـي قـد 

ت  يتعرى لها ابن اا  ااجنبية من قِبل  قرانه بسبب لكنته  و مرهر والدته، تتطلب حسا

ت من المعلم للتدخل الفورع والمعالجة الحا مة االترهوني،   ت عاليا ت. 122:  2023تربويا

ت حا مات ضد التهكم اللفري، ويسند في الوقت ذاته  دوارات قياديـة  عندما يقف المعلم موقفا

لهؤلاء الطلاي داخل الفصل، فلانه يرسل رسالة جماعية حاسـمة تؤكـد علـآ المسـاواة 

ت  ن الـدعم النفسـي والاجتمـاعي 151: 2019المطلقة بين الطلاي. ويوضـح احسـين 

الذع يتلقال الطالب من معلمه يمثل جدار حماية يقيه من الانطواء  و ضـعف التحصـيل 

 الدراسي، ويسهم في بناء ش صية متوا نة قادرة علآ العطاء المستقبلي لليبيا.

بـالنرر إلـآ مفهـو  ر ل المـال البشـرع استثمار رأس المال البشري المـزدوج"    -2

يلاحظ  ن الرؤ  الاقتصادية والسوسيولوجية الحديثة نحو إعادة تعريف التنوع الثقافي 

داخل ااسرة كـ "ميزة تنافسية" وليس كعا ق اجتمـاعي. يقُصـد بـر ل المـال البشـرع 
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ت نتيجـة  المزدوي االمهارات والقـدرات واللغـات المزدوجـة التـي يكتسـبها الفـرد تلقا يـا

ت.,  ن  بنــاء اامهــات 29:  2022نشــأته بــين اقــافتين وبياتــين م تلفتــين االــزوارع، 

ااجنبيات في ليبيا ينشؤون في الغالب بقدرات لغوية متميزة اإتقان لغة اا  إلآ جانـب 

ت لسـيكولوجية  ت عميقـا اللغة العربية والليبية الدارجةت، كما يمتلكون مرونة اقافيـة وفهمـا

المجتمعات ااخر . في مرحلة البناء والتحول التنموع التي تطمح إليها الدولة الليبية، 

ت  ن هؤلاء الشباي يمثلـون اـروة بشـرية كامنـة وجـاهزة 78:    2025ير  االمنتصر  

للاستثمار في قطاعات حيوية متعددة، مثل: الدبلوماسية ال ارجية، والترجمة الفورية، 

—وإدارة العلاقات الاقتصادية الدولية، وجذي الاستثمارات ااجنبية، لكونهم يشكلون

جسورات توا لية مواوقة بين الدولة الليبية والدول التي تنتمي إليهـا —بطبيعتهم الثقافية

  مهاتهم.

تمكـين   تمكين الشـباب مـن الأمهـات الأجنبيـات فـي مشـاريع البنـاء المسـتدام: إن-3

ت في مجتمعه هو  حد  هدا  التنمية فـي  الشباي وإتاحة الفر ة له ليكون عنصرات منتجا

ت بمــد  تجــاو  الشــاي ا ماتــه النفســية  المجتمــ،. وتحقيــق هــذا الهــد  يــرتب  طرديــا

ممثلـة فـي و ارات —والاجتماعية واستقرارل داخل وطنه., فعندما تتبنآ الدولة الليبية

سياسات احتوا ية واضحة لدمج  بناء الزيجات الم تلطة، —الشباي، والتعليم، والثقافة

فلانها تقط، الطريق  ما  مشاعر الالتراي والدواف، الهجريـة لـديهم. ويحلـلا الـورفلي 

ت هذا التحول السلوكي بـأن شـعور الشـاي بالتقـدير والعدالـة الاجتماعيـة 128:  2021

داخل وطنه يحـوّل طاقتـه مـن "الـدفاع والتحفـز" إلـآ "الإنتـاي والابتكـار"، وهـو مـا 

يعُر  في علـم الاجتمـاع التنمـوع بــ "المواطنـة الفاعلـة"؛ حيـث يتطـوع الشـاي فـي 

مؤسسات المجتم، المدني، ويسهم في تنمية بياته المحلية، ويصـبح  ـما   مـان للسـلم 

 ااهلي والتماسك المجتمعي في ليبيا.

 : دور مؤسسات الإعيم في معالجة لفجوة الثقافية -4

إن الإعلا  الليبي المعا ر االقنوات الف ا ية، شبكات التوا ل الاجتماعي الرسـميةت 

يق، علآ عاتقه مسؤولية رد  الفجوة الثقافية من خلال إنتاي محتو  برامجي ودرامـي 

يسل  ال وء علآ النماذي الناجحة من  بناء اامهات ااجنبيـات الـذين قـدموا خـدمات 

ت., حيث إن  ناعة " ورة ذهنية إيجابية" لهؤلاء  98:  2019جليلة للوطن االعبيدع،  

اابناء في الوجدان الشعبي الليبي يسهم في إذابة الترسبات التقليدية والنررات النمطية 

ت  ن ترـافر الجهـود بـين ال طـاي الإعلامـي 57:  2021الإقصا ية. ويؤكدا بـن حلـيم

الواعي، والسياسات التعليمية الحاضنة، والتشريعات القانونية العادلة، يشكل ال ـمانة 
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 م  2026سبتمبر .  شهر  لعاشرالمجلد ا)                   629)              تاسع والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال

 

ااساسية لتحويل التنوع الثقافي من مصدر توجس اجتماعي إلآ رافد من روافـد القـوة 

 والنماء والاستقرار المستدا  في دولة ليبيا.

 :  استخيص النتائج-عاشرا

 تأسيسا علآ ما تم عرضه في المحاور السابقة نست لص الآتي:    

 همية إيجـاد سوسـيولوجية جـادة لتفكيـك ديناميكيـات الهويـة والانتمـاء لـد   بنـاء   -1

اامهـات ااجنبيـات فـي المجتمـ، الليبـي، وهــو موضـوع يتقـاط، فيـه البعـد التربــوع 

 والنفسي بالبنية الاجتماعية والقبلية للبلاد. 

ت جامـدات -2 قد  وهرت المناقشة التحليلية للمحاور السابقة  ن الهوية الوطنية ليسـت قالبـا

يمُنح بمجرد الولادة  و است راي الواا ق الرسمية، بل هي "سيرورة تفاعلية وتنشـاية" 

 معقدة تشترك فيها ااسرة والمجتم، والدولة 

ت بين الاعتزا  باا ل -3 ت دقيقا الاندماي الاجتماعي الناجح لهؤلاء اابناء يتطلب توا نا

والنسب الليبي للأي، وبين احترا  المكون الثقافي واللغوع للأ  ااجنبيـة، دون إشـعار 

 الطفل بالانفصا   و التشتت الولا ي.

ت لبنـاء ر ل مـالهم -4 ت  ساسـيا إن دمج اابناء في المحافل والـرواب  القبليـة يعـد شـرطا

ت؛  الاجتماعي واستقرارهم النفسـي. لان التركيبـة القبليـة فـي ليبيـا تلعـب دورات مزدوجـا

فبقدر ما تمثل  ما   مان اجتماعي، إلا  ن "التوجس التقليدع" من الزواي الم تل  قد 

 ينتج عنه نوع من الجفاء  و "الو م الرمزع" ابناء اامهات ااجنبيات.

بينــت النتــا ج  ن "  مــة اللكنــة" واخــتلا  اللهجــة المحليــة فــي المراحــل العمريــة -5

المبكرة انتيجة مرافقة اا  ااجنبيةت تشكل العا ق ااول للاندماي الف اء العـا  الليبـي 

وفي البياة المدرسية، مما قد يعرى الطفل للتنمـر  و يدفعـه نحـو الانكفـاء والانطـواء 

ت   مؤقتا

ير  المنرور تنموع إلـآ  ن  بنـاء اامهـات ااجنبيـات يمتلكـون ميـزات تنافسـية   -6

عالية تتمثل في انا ية اللغة والمرونة الثقافية، مما يجعلهم "اروة بشرية كامنـة" قـادرة 

علــآ العمــل كجســور دبلوماســية واقتصــادية لدولــة ليبيــا فــي مرحلــة البنــاء والتحــول 

ت.  المستدا ، شريطة استيعابهم مؤسساتيا

 التو يات:

ــة      ــآ الاســتنتاجات الســابقة نســت لص مجموعــة مــن التو ــيات الإجرا ي ــاءت عل بن

 الموجهة للمؤسسات ذات العلاقة في ليبيا:
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تفعيــل دور ااخصــا ي الاجتمــاعي والنفســي فــي المــدارل لمتابعــة حــالات  بنــاء -1

اامهات ااجنبيات، وتدريب المعلمين علآ يليات الحد من التنمر اللغـوع  و الإقصـاء 

 الاجتماعي داخل الفصول الدراسية. 

ت مين مناهج التربية الوطنية مفاهيم "المواطنة الدستورية الشاملة" التي تؤكد علآ -2

 ن معيار الولاء والانتماء لليبيا يقو  علآ القانون والعطاء، وليس علـآ النقـاء العرقـي 

  و القبلي.

إطلاق و ارة الشباي والمؤسسات التنموية حاضـنات ت صصـية لاسـتثمار "ر ل   -3

المال البشرع المزدوي" لهؤلاء الشـباي، عبـر إشـراكهم فـي بـرامج التبـادل الثقـافي، 

 والترجمة، وإدارة العلاقات الدولية، لتعزيز شعورهم بالفاعلية والمواطنة المنتجة.

علآ الهياات الإعلامية والمنصات الوطنية: إنتاي محتو  برامجي وواا قي يسـل    -4

ال وء علآ النماذي الوطنيـة الناجحـة مـن  بنـاء الزيجـات الم تلطـة فـي تـاريخ ليبيـا 

المعا ر، لتصحيح الصور الذهنيـة النمطيـة وإذابـة الترسـبات التقليديـة فـي الوجـدان 

 الشعبي.

علآ المكونات الاجتماعية والمجالس البلدية والقبلية: حث شيوخ القبا ل وقادة الر ع -5

ــات  ــي للزوجــات ااجنبي ــاعي والقراب ــواء الاجتم ــة الاحت ــز اقاف ــآ تعزي ــين عل المحلي

ــل لتعميــق  وا ــر الت ــامن  ــي المناســبات والمحاف ــدورع ف ــا هن، وإشــراكهم ال و بن

 الاجتماعي.

 

 بيان تضارب المصالــــح:   

يقُر المؤلف بعد  وجود  ع ت اري مالي  و علاقات ش صية معروفة قد تؤار علآ العمل المذكور    

 في هذل الورقة. 
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